
 عدن - أعـــادت عميلة اغتيال المصور 
القعيطـــي  نبيـــل  اليمنـــي  الصحافـــي 
علـــى أيـــدي مســـلحين مجهولـــين فـــي 
عدن تســـليط الضوء علـــى تاريخ طويل 
ومعقّـــد من الاغتيـــالات السياســـية في 
اليمـــن التـــي عـــادة مـــا كان المســـتفيد 
منهـــا معروفـــا، ولكنها انتهـــت كجرائم 
سياسية غامضة من دون الإعلان قطّ عن 

فاعلها.
تزامنت عملية الاغتيـــال التي طالت 
القعيطي وقوبلت بإدانة شعبية وإعلامية 
واسعة مع إحياء أنصار الرئيس السابق 
علـــي عبداللـــه صالح الذكرى التاســـعة 
لمحاولـــة اغتياله التي جـــرت في خضم 
الاحتجاجات ضده في الثالث من يونيو 
2011 عبر قنبلة وضعت في منبر مســـجد 
دار الرئاســـة بصنعاء الذي كان يتواجد 
فيه لأداء صلاة الجمعة مع أركان الدولة 

اليمنية آنذاك.

ر
ّ

قتل سياسي متجذ

يقـــول الصحافي والباحـــث اليمني 
فـــي  الاغتيـــالات  إن  عبـــاس،  أحمـــد 
اليمن نشـــأت مبكرا مـــع تصاعد وتيرة 
الصراعـــات السياســـية التـــي برزت في 
في  أعقـــاب الإطاحة بالحكـــم ”الإمامي“ 
اليمـــن ودخول البلد فـــي أتون صراعات 
محليـــة وإقليميـــة أثرت على مســـيرته 
الوسيلة  وكانت  والتنموية،  السياســـية 
الأبرز للتخلص من الخصوم بين الفرقاء 
هي التصفية الجســـدية، التي مارستها 

كل التيارات.
ويشير عباس في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أبرز حـــوادث الاغتيـــالات ومن ذلك 
عبدالرقيب  العســـكري  القائـــد  اغتيـــال 
عبدالوهـــاب أحـــد أبطـــال فـــك حصـــار 
صنعاء إثـــر خلاف مناطقي بين الضباط 
القـــرن  ســـتينات  فـــي  الأرجـــح  علـــى 
الماضي، كما شـــهدت فترة الســـبعينات 
حوادث اغتيالات شـــهيرة بدأت باغتيال 
السياســـي البارز محمـــد أحمد النعمان 
في بيروت عام 1974، وقتل الشيخ القبلي 
والسياســـي أحمد عبدربّه العواضي في 
عملية مدبرة، وصولا إلى حادثة الاغتيال 
الأشـــهر التـــي أودت بحيـــاة الرئيـــس 
إبراهيـــم الحمـــدي وأخيـــه عبدالله في 
أكتوبـــر 1977، وبعدها بأشـــهر قليلة تم 
اغتيال الرئيس أحمد الغشـــمي في قلب 

صنعاء.
ويضيـــف ”كمـــا اغتيـــل فـــي نهاية 
الســـبعينات فـــي العاصمـــة البريطانية 
الحجـــري  عبداللـــه  القاضـــي  لنـــدن 
وزوجتـــه، ثم جـــاءت فتـــرة الثمانينات 
المستقرة نســـبيا ولكنها شـــهدت أيضا 
اغتيـــالات متبادلة ذهـــب ضحيتها عدد 
مـــن المشـــائخ والقـــادة أثنـــاء أحـــداث 
المناطـــق  فـــي  بالجبهـــة  يعـــرف  مـــا 

الوسطى.
حديثـــه  فـــي  عبـــاس  ويســـتطرد 
لـ“العـــرب“ بالإشـــارة إلـــى أن الوضـــع 
في جنـــوب اليمن لم يكن بأحســـن حال 
في مـــا يتعلق بالتصفيـــات ذات الطابع 
السياســـي، فقد افتتح العام 1970 بإعدام 
فيصـــل عبداللطيف أحد رمـــوز التحرير 
فـــي الجنوب، وتلت ذلـــك حادثة الطائرة 
الشـــهيرة فـــي العـــام 1973 التـــي ذهب 
ضحيتهـــا عدد مـــن القيـــادات الوطنية 
فـــي الجنـــوب، واغتيال الرئيس ســـالم 
ربيـــع علـــي وصولا إلـــى أحـــداث يناير 
1986 الشـــهيرة فـــي عـــدن التـــي ذهـــب 
ضحيتهـــا الآلاف على رأســـهم الرئيس 
عنتـــر  وعلـــي  إســـماعيل  عبدالفتـــاح 
والعشـــرات مـــن القيـــادات السياســـية 

والعسكرية.
أخذت الاغتيالات السياســـية منحى 
جديـــدا كمـــا يقول باحثـــون يمنيون في 
أعقـــاب الإعلان عن الوحـــدة اليمنية في 
1990، حيـــث عاودت ظاهـــرة التصفيات 
السياســـية من جديد، وظهر لاعبون أشد 
جرأة على القتل، يستندون لأيديولوجيات 
دينية تبرر أفعالهم وتبيّضها، في تزاوج 
جديد بين التبريرات السياسية والدينية 

كان ضحيتهـــا هـــذه المرة العشـــرات من 
قيـــادات وكـــوادر الحـــزب الاشـــتراكي 
اليمني الذين تعرضوا لسلســـلة منظمة 
مـــن الاغتيـــالات فـــي شـــوارع صنعـــاء 
من قبـــل عناصـــر مســـلحة تؤكد بعض 
المصادر أنهم ينتمون لما يعرف بالأفغان 
العـــرب العائدين من أفغانســـتان الذين 
تم توظيفهـــم لأداء مهمـــات قذرة لصالح 

أطراف سياسية.
وتســـببت عمليـــات الاغتيـــال تلـــك 
التي طالت شـــخصيات بـــارزة وأجّجت 
الوحـــدة“  ”شـــركاء  بـــين  الخلافـــات 
ودفعـــت باتجـــاه حرب صيـــف 1994 في 
نهاية المطـــاف، ومن أبرز الشـــخصيات 
التـــي تمـــت تصفيتها فـــي تلـــك الفترة 
السياســـي حســـن الحريبي ومستشـــار 
وزيـــر الدفاع وعضـــو اللجنـــة المركزية 
للحـــزب الاشـــتراكي ماجد مرشـــد، كما 
تعرض كبار القادة الجنوبيين لمحاولات 
اغتيال بدءا من علي سالم البيض مرورا 
بياســـين ســـعيد نعمان وســـالم ســـالم 

محمد.
وتؤكد بعـــض المصادر أن عدد الذين 
تعرضـــوا للاغتيال في تلـــك الفترة أكثر 
مـــن 160 مـــن الشـــخصيات السياســـية 
والعســـكرية الجنوبيـــة المنتمية للحزب 
الاشـــتراكي اليمنـــي، كمـــا تؤكد بعض 
الجنوبـــي  للحـــراك  التابعـــة  المصـــادر 
أن سلســـلة الاغتيـــالات المنظمـــة تلـــك 
شـــهدت موجـــة ثانيـــة بعد تلـــك الفترة 
تعرض خلالها العشـــرات مـــن الضباط 
الجنوبيين لاغتيالات غامضة، تم تحميل 
مســـؤوليتها للتنظيمـــات الإرهابية مثل 
القاعـــدة ولكنها لم تخل يوما من الأبعاد 

السياسية.
ويرى الأســـتاذ الجامعـــي الجنوبي 
ســـعيد  الدكتـــور  هولنـــدا  فـــي  المقيـــم 
الجريري فـــي تصريح لـ“العرب“، تعليقا 
علـــى الاغتيـــالات التـــي شـــهدتها فترة 
مـــا بعـــد إعـــلان الوحـــدة أن ”الاغتيال 
توصيـــف غيـــر دقيـــق لاســـتهداف قادة 
جنوبيين في صنعاء وغيرها، معتبرا أن 
تلك لم تكن اغتيـــالات نفذها مجهولون، 
ميدانيـــة‘  جســـدية  ’تصفيـــات  بـــل 
اتخذهـــا الطرف ’الشـــمالي‘ في الوحدة 
من  منهجاً لإخـــراج الطـــرف ’الجنوبي‘ 
الشـــراكة الســـلمية، ثم تطـــور الاغتيال 
مـــن الإفـــرادي إلـــى الجماعـــي بحـــرب 
1994 التـــي لـــم تنته حتـــى الآن، فما زال 
مخطـــط إعادة هيمنة الشـــمال على قرار 
الجنـــوب بواجهـــات جنوبيـــة متواطئة 

مستمرا“.
”باســـتثناء  الجريـــري  ويضيـــف 
مـــن قتلوا فـــي المعارك، فـــإن التصفيات 
خارجهـــا طالـــت المئـــات مـــن الكـــوادر 
والشـــخصيات الجنوبية المهمة عسكرية 

ومدنية ودينية وقبلية“.
ويؤكـــد أن ”ما يختلـــف فقط هو من 
يُـــوكل إليه التنفيذ، بحســـب كل مرحلة. 
ولو تمت مقارنة نسب ضحايا التصفيات 
هنـــا وهناك، لصُدم المتابع، بأن النســـبة 
الأعلـــى جنوباً، لأن ملـــف التصفيات ما 
زال مفتوحاً، ولن يغلق إلا بعودة كل من 
الدولتين إلى سابق حدودهما، وهذا ما 

يدركـــه الجنوبيون بوعـــي، فما زالت 
الفتوى الدينية – السياسية بتصفية 
كفاءاتهـــم مفعّلة ميدانيـــاً، وما زال 
واضعوهـــا يترصـــدون كل جنوبي 

حر مؤثر“.

لغة الدم

التوتـــر  تصاعـــد  مـــع 
السياســـي في المشهد اليمني 
الاغتيـــالات  وتيـــرة  كانـــت 
أيضا،  تتصاعد  السياســـية 
وقـــد كان اغتيال السياســـي 

اليمني اليساري الأبرز جارالله 
عمـــر أثنـــاء إلقائـــه كلمة فـــي المؤتمر 
العام لحزب التجمـــع اليمني للإصلاح 
في 2002، مؤشـــرا على موجة قادمة من 
العنـــف، فقدت فيها النخبة السياســـية 
اليمنية ثقتهـــا المطلقة ببعضها، حتى 
باتت توجه الاتهامات وتدور الشبهات 
حول وفاة أي شـــخصية سياســـية في 

حـــادث عرضي أو حتـــى نتيجة المرض، 
ومـــن أبـــرز الشـــخصيات التـــي يـــدور 

الحديث حول تعرضها للاغتيال بحادث 
مدبـــر، السياســـيان اليمنيـــان البارزان 
يحيـــى المتـــوكل ومجاهـــد أبوشـــوارب 
اللذان توفيا في حوادث سيارات، كما تم 
التكهن من قبل بعـــض الأطراف بوجود 
خلفية سياســـية خلف وفاة الصحافيين 
البارزيـــن عبدالعزيز الســـقاف وعبدالله 

سعد.
وفي عـــام 2004 نجـــا رئيس مجلس 
النـــواب اليمني وشـــيخ قبيلة حاشـــد 
عبدالله بن حســـين الأحمـــر من محاولة 
اغتيال في الســـنغال كما يقول مقربون 
منه. وخـــلال فتـــرة التوتر السياســـي 

التـــي بلغت ذروتها بين الرئيس الراحل 
علـــي عبداللـــه صالـــح وأحـــزاب اللقاء 
المشـــترك في 2006، ظلت وسائل الإعلام 
التابعـــة للمؤتمـــر والمشـــترك تتبـــادل 
الاتهامات حول عمليات اغتيال فاشـــلة، 
غيـــر أن الحـــدث الأبرز في ســـياق هذا 
التوتـــر المتصاعـــد تمثـــل فـــي محاولة 
فـــي  حكمـــه  وأركان  صالـــح  اغتيـــال 
عملية تفجير طالت مسجد دار الرئاسة 
فـــي 3 يونيـــو 2011 فـــي أوج الصـــراع 
بـــين صالـــح ومعارضيه خـــلال موجة 
أحزاب  تصدرتهـــا  التي  الاحتجاجـــات 

اللقاء المشترك.
وأصيب الرئيس الســـابق بإصابات 
بليغـــة نقل علـــى إثرها إلـــى العاصمة 
الســـعودية لتلقي العـــلاج، فيما أصيب 
وقتـــل عدد من المقربين منـــه من أبرزهم 
عبدالعزيـــز عبدالغنـــي رئيـــس مجلس 
الشـــورى الـــذي قتل في الحـــادث الذي 
اتهمـــت وســـائل إعـــلام المؤتمـــر حزب 
الإصـــلاح بالوقـــوف وراءه، مـــن خلال 
تجنيد عدد من عناصر الحرس الرئاسي.

ويقول العميد عصام دويد وهو قائد 
الحماية الجسدية للرئيس علي عبدالله 
صالح وأحـــد جرحى هـــذا الحادث في 
تصريح لـ“العرب“ في الذكرى التاســـعة 
لهـــذه العمليـــة، إن  جريمـــة 
مســـجد دار الرئاســـة لـــم 
تكن اســـتهدافا للرئيس 
صالح  عبداللـــه  علـــي 
الذين  والأشـــخاص 
كانوا معـــه بقدر ما كانت 
استهدفا للدولة بكل أركانها 
وللنظام السياسي والأمني 
والحريـــة  والاســـتقرار 
والتنمية اســـتهدفت 
جميع الشـــعب اليمني، 

حسب تعبيره.
ويضيف ” لم تكن 
هذه الجريمـــة مقتصرة 
علـــى أركان نظـــام صالح 
الرئاســـة  بدار  الموجودين 
حينها، بـــل كانت جريمة 
ولا  ومنظمة  عابرة  دولية 
بـــد أن تكـــون مـــن ضمن 
فيها  تنظر  التي  القضايا 
محكمة الجنايات الدولية 
ليست  جريمة  باعتبارها 
بـــل  فحســـب،  محليـــة 
اســـتهدافا لدولة وشعب 
ومـــا  قائمـــا  كان  ونظـــام 
يحصـــل اليوم في اليمن ما هو 
إلا تبعات لجريمة دار الرئاسة“.

في  التحقيق  مـــآلات  وعـــن 
هذا الحـــادث، يشـــير دويد إلى 
أن  جميـــع ملفات هـــذه الجريمة 
موجـــودة ومتكاملة الأركان لدى 
الجهات المختصـــة لدى المحكمة 
والنيابـــة الجزائيـــة المتخصصة 
وبإشـــراف جميع الأجهزة الأمنية 

حينهـــا، لكن الإجـــراءات توقفت بما في 
ذلك اســـتدعاء الضالعين فـــي الجريمة 
ممن لديهم حصانة مـــن مجلس النواب 
وبعـــض القيـــادات العليـــا فـــي بعض 
الأحزاب نتيجة ســـيطرتهم على المحاكم 
والنيابـــات بما في ذلـــك المحكمة العليا 

آنذاك.

علل الأيديولوجيا

أخذت الاغتيالات السياسية بعد عام 
2011 طابعا أكثر حدة ودموية مع تصاعد 
المـــد الأيديولوجي، وأخـــذت الاغتيالات 
بعدا أكثر عبثيـــة، وقد تعرض أربعة من 
السياســـيين اليمنيين المحســـوبين على 
الجماعـــة الحوثيـــة للاغتيـــال في وقت 
انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشـــامل، 
حيـــث قتـــل ثلاثة مـــن ممثلـــي الحوثي 
فـــي الحـــوار وهـــم عبدالكـــريم جدبان 
وعبدالكـــريم الخيوانـــي وأحمد شـــرف 
الديـــن، كما تم اغتيال السياســـي البارز 
محمد عبدالملك في نوفمبر 2014، وكشفت 
الجهات الأمنية حينهـــا عن ضبط خلية 
تتبع تنظيـــم القاعدة فـــي منطقة أرحب 
شـــمال صنعـــاء كانـــت تقف خلـــف تلك 

الاغتيالات.
وفـــي تلك الفتـــرة تم الكشـــف كذلك 
عـــن محاولـــة ثانيـــة لاغتيـــال الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح من خلال 
نفق تم حفره أســـفل منزلـــه في صنعاء، 
وتشـــير بعـــض المعلومـــات إلـــى تورّط 
الحوثيين بالحادث، حيث فر المتورطون 
بالعمليـــة إلـــى معقـــل الحوثيـــين فـــي 

صعدة.
وفي عام 2017 عاد الحديث بقوة عن 
الاغتيال السياســـي بعد وفاة الصحافي 
الاســـتقصائي محمـــد عبـــده العبســـي 
مســـموما في خضم عمله على تحقيقات 
حول مافيا الشـــركات النفطية في اليمن، 
ووجهـــت أصابع الاتهـــام للحوثيين في 
هذه العملية التي تبين أن خلفها عمليات 
فســـاد هائلة كان يراد إخفاؤها عبر قتل 

الشهود.
السياســـية  الصراعات  تصاعد  ومع 
التـــي كان معظم أطرافهـــا منذ عام 2015 
مكونات ذات خلفيات أيديولوجية، شهد 
اليمن موجة من الاغتيالات الجديدة التي 
اســـتهدفت قيادات عســـكرية وسياسية 
وقبلية تعارض هيمنة التيارات العقائدية 
على المشهد السياسي اليمني وقد كانت 
مدينة تعز مســـرح أبـــرز عمليتي اغتيال 
لمناوئـــين لتيار قطـــر والإخوان، حيث تم 
اغتيـــال العميـــد رضـــوان العديني قائد 
لـــواء العصبة في منتصـــف العام 2018، 
وتلاه اغتيـــال العميد عدنـــان الحمادي 
قائد اللواء 35 مدرع في ديســـمبر 2019، 
ويعتقـــد مراقبون أن عمليـــات الاغتيال 
تلك ذات البصمة الأيديولوجية تستهدف 
إزاحة المناوئين وتمهيد المسرح لسيطرة 

مكونات بعينها.

ويــــرى مجيــــب المقطــــري، المســــؤول 
الإعلامــــي للتنظيــــم الناصــــري بتعز، أن 
الاغتيــــالات السياســــية واحــــدة من أبرز 
معوقات التحول نحــــو الدولة في اليمن، 
لافتا إلــــى أن اغتيــــال الرئيــــس إبراهيم 
الحمدي وشــــقيقه عبدالله الحمدي في 11 
أكتوبــــر 1977 وما تلاه مــــن اغتيال لقادة 
حركة 15 أكتوبر 1978 الناصرية كان سببا 
في تعثر وإجهاض مشروع الدولة اليمنية 
وقيمية  حضاريــــة  وانتكاســــة  الحديثــــة 

للهوية اليمنية الحاكمة والمتحكمة معا.
ويستشــــهد المقطــــري فــــي تصريــــح 
بإحصائيــــة أوردهــــا الكاتب  لـ“العــــرب“ 
تقــــدر  حيــــدر  أحمــــد  قــــادري  اليمنــــي 
السياســــي  الاغتيــــال  عمليــــات  عــــدد 
فــــي عــــام واحــــد فقــــط بأكثــــر مــــن مئة 

عملية.

واعتبــــر المقطري أن اغتيــــال العميد 
عدنــــان الحمــــادي الــــذي كان محســــوبا 
اليمــــن  فــــي  الناصــــري  التيــــار  علــــى 
كان نتيجــــة تمســــكه بمشــــروع الدولــــة 
الجماعــــة  لأجنــــدة  الانتمــــاء  ورفــــض 
لا  جريمــــة  قاتلــــوه  اعتبــــره  مــــا  وهــــو 

تغتفر.
وأردف المقطري ”جريمة العميد عدنان 
الحمادي قائد اللــــواء 35 مدرع في مطلع 
ديسمبر الماضي تشير إلى أي مدى وصل 
الإفلاس في الخصومة السياســــية لتطال 
بطــــل التحريــــر الأول فــــي تعــــز، صاحب 
الطلقة الأولى في وجه الانقلاب الحوثي، 
كما تؤكد جريمة الاغتيال حجم المأســــاة 
التــــي وصلت إليهــــا البــــلاد وخصوصا 
أن التصفية الجســــدية للحمــــادي جاءت 
عقــــب محاولــــة اغتيــــال معنويــــة عبــــر 
شــــيطنة الخصــــوم تمهيــــداً لاغتيالهــــم 
الجســــدي، بل إنه تم توظيف كل القدرات 
الماديــــة والبشــــرية والإعلاميــــة ومنابــــر 
الجوامع والســــاحات العامة، وتســــخير 
الأجهــــزة الخاصــــة أو مــــا يطلــــق عليها 
’الشــــعبة الداخليــــة‘ في أحــــد التنظيمات 
لاســــتهداف هؤلاء الخصــــوم ومن بينهم 

الحمادي“.

الإثنين 2020/06/08

7السنة 43 العدد 11725 في العمق
تاريخ طويل ملطخ بالاغتيالات السياسية في اليمن

نعرات أيديولوجية حولت دوائر الصراع من الحوار إلى لغة القتل والدم

لقد هزّت عملية اغتيال المصور الصحافي اليمني نبيل القعيطي الأوســــــاط 
ــــــي كانت وراءها  ــــــة، عملية لم تعــــــرف إلى الآن الجهة الت ــــــة الدولي الحقوقي
تخطيطــــــا وتنفيذا، لكن الحدث في حد ذاته لا يعد غريبا في اليمن الحافل 
تاريخه بلغة الدم والاغتيالات السياسية الغامضة التي أصبحت أكثر حدة 
وأكثر تعقيدا خاصة بعد عام 2011 بعد إسقاط نظام الرئيس الراحل علي 

عبدالله صالح.
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